
 

  نکات بلاغی آیه هفتم سوره مجادله

 پنج عدب و نفرى سه نجواى از نخست فوق آیه در اینکه توجه قابل: است آمده نمونه تفسیر در

 میان به سخنى دارد قرار دو این میان در كه نفرى چهار نجواى از اما و گوید،مى سخن نفرى

 كرذ آن براى مختلفى وجود مفسران از بعضى ولى است مثال باب از اینها همه گرچه است، نیامده

 ازیر است تکرار عدم و كلام در فصاحت رعایت منظور كه است این مناسبتر همه از كه اندكرده

 به هك نفرى چهار هر و است آنها چهارمین خداوند بنشینند نجوى به كه نفرى سه هر فرمودمى اگر

 است دور فصاحت از این و شد،مى تکرار "چهار "عدد است آنها پنجمین خداوند بنشینند نجوى

 یعنى عدد همین به درست كه شده نازل منافقان از گروهى باره در آیات این كه اندگفته نیز بعضى

 .بودند نفر پنج و سه عدد

 آمده است: درویش اعراب القرآن جنابدر كتاب 

هو سادسهم و لا أدنى من ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا خمسة إلا »فی قوله تعالى 

فن الانفصال و قد تقدمت الإشارة إلیه و نعیده هنا لإتمام الفائدة « ذلك و لا أكثر إلا هو معهم

فنقول: هو فنّ فحواه أن یقول المتکلم كلاما یتوجه علیه فیه دخل فلا یقتصر علیه حتى یأتی بما 

هذه الآیة الکریمة یتوجه على ظاهرها ینفصل به عن ذلك إما ظاهرا أو باطنا یظهره التأویل، فإن 

 عدد من الأسئلة منها:

 لم ألغی فیها الابتداء بالإثنین و هی أول رتبة بین المتناجیین؟ -1

 لم انتقل من الثلاثة إلى الخمسة و عدل عن الترتیب فی الانتقال من الثلاثة إلى الأربعة؟ -2

 لم لم یتجاوز الخمسة كما تجاوز الثلاثة؟ -3



و لا أدنى من ذلك و لا »م یقل من نجوى ثلاثة و یقف عند ذلك و یستغنی بقوله بعدها لم ل -4

 فیتناول الأدنى من الاثنین و الأكثر من الأربعة إلى ما لا نهایة له من الأعداد؟« أكثر

 لم عدل عن الأوجز إلى الأطول مع توفیة الأوجز بالمعنى المراد؟ -5

و قبل أن نبیّن الانفصال عن ذلك لا بدّ من ذكر لمحة تاریخیة ینجلی بها الرین و قد اختلف فی  

و خمسة خمسة  اجتمع المشركون جماعات على هذین العددین ثلاثة ثلاثة سبب نزولها فقیل:

نبیهّ  هیتناجون فی رسول اللهّ صلىّ اللهّ علیه و سلم و هم یظنّون أن ذلك یخفى عنه فنزلت لیعلم اللّ

 بحالهم.

و قیل: إنه اجتمع ثلاثة نفر من قریش و هم ربیعة و حبیب ابنا عمرو و صفوان بن أمیة یوما كانوا 

یتحدثون فقال أحدهم: أ ترى اللهّ یعلم ما نقول؟ فقال الآخر: یعلم بعضا و لا یعلم بعضا و قال 

التفسیر هذه الروایة أهل الثالث: إن كان یعلم بعضا فهو یعلم الکل فنزلت، و قد صححّ 

ل فیه: قی و إذا كانت هذه هی الواقعة التی نزلت الآیة بسببها سقط السؤال الأول الذي...........الثانیة

لم لم یذكر أول رتب المتناجین و استغنى بذكر الأدنى بعد ذكر الثلاثة لیتناول الاثنین أو الأكثر 

 لتناول ما فوق الثلاثة.

نی عنها یغ« و لا أكثر»فائدة فی ذكر الخمسة بعد ذكر الثلاثة و قوله تعالى: و الجواب عن قوله ما ال

و عن غیرها إلى ما لا یتناهى أنه سبحانه أراد أن یعرّفنا كیفیة التنقل فی هذه الأعداد صاعدا من 

ی فالثلاثة إلى الخمسة لیعلم أن الإشارة إلى جمیع رتب الأعداد و أن كیفیة التنقل فی البقیة كکیفیة 

الخمسة فإن قیل: فلم كان هذا التعریف بالأربعة التی ألفیت و كان ذكرها أولى لأن الانتقال من 

ن ء العدد على ترتیب أصح مالثلاثة إلى الأربعة أصحّ من الانتقال من الثلاثة إلى الخمسة فإن مجی

ع من ذلك منمجیئه على غیر ترتیب و كان یحصل الغرض من تعریف كیفیة الانتقال بذلك؟ قلت: 

ء نظم الکلام معیبا لثقله على النطق و السمع لبشاعة تکرار لفظ أمران: أحدهما الخشیة من مجی

ل و لا أربعة، لثق« إلا هو رابعهم»التربیع بغیر حاجز تباعد أحد اللفظین عن الآخر فإنه لو قیل 



و الهاءان و قد عاب الکلام لمجاورة لفظتین فیهما أربعة أحرف من حروف الحلق و هما العینان 

 الآمدي على أبی تمام مثل هذا فی قوله:

 معی و إذا ما لمته لمته وحدي  كریم متى أمدحه أمدحه و الورى

   

 

و سمّاه معاظلة و هی أفظع العیوب التی نفاها عمر بن الخطاب عن شعر زهیر حین وضعه و إن كان 

الثانی الذي منع من ذكر الأربعة فرار ناظم الکلام غیر الآمدي قد عدّ المعاظلة غیر هذا، و الأمر 

البلیغ من تکرار المعانی و الألفاظ بغیر فائدة و لو انتقل إلى الأربعة لتکرار الحکم فإن الحکم علیها 

قد جرى فی الخمسة، فإن الخمسة أربعة و زیادة فالأربعة داخلة فیها، فما جرى علیها من الأحکام 

 رار أیضا من ذكر الشفع و العدول عنه إلى ذكر الوتر من المزایا التیجرى على الأربعة، و للف

یستوجب بها الذكر دون الشفع ما لیس لغیره و فی هذا الجواب الذي جاء عن السؤال الثانی جواب 

عن السؤال الثالث، و أما الجواب عن السؤال الرابع و هو قوله: لم لم ینتقل من الخمسة إلى السبعة 

ن الثلاثة إلى الخمسة و ینتهی إلى ذلك الحد و لا یهمل هذا العدد المختص بخصائص كما انتقل م

أودعها اللهّ تعالى فیه من أجلها جاء وفقه عدد السموات و الأرض و أیام الدهر و أقالیم الأرض و 

أشیاء لا یتسّع المکان لذكرها فنقول: كان المراد تعریف كیفیة الانتقال و قد حصل ذلك بذكر 

مسة فإعادته فی عدد آخر إطالة لا فائدة فیها قد استغنی عنها بما قبلها، و لو روعی للسبعة ما الخ

لها من الخصائص لوجب أن یراعى للتسعة ما لها من الخصائص أیضا و لیس المراد من الآیة التنبیه 

خمسة على خصائص الأعداد إنما المراد ما ذكرناه و إلا متى اعتبرت خصائص الأعداد وجدت ال

مختصةّ بما لم یختصّ بها غیرها من العدد، فمن خصائصها التی انفردت بها أنها أول عدد جمع ثلاثة 

أوتار الواحد و الثلاثة و الخمسة و منها أن عدد أوتارها وتر و هذا لیس لغیرها من جمیع أعداد 

ع رین و عدد أوتارها شفمرتبة الآحاد و لا ما بنی على أصلها و تفرّع منه فإن الثلاثة إنما جمعت وت

كذلك، و السبعة فإن جمعت أربعة أوتار فعدد أوتارها شفع و هی مركبة بالنسبة إلى الخمسة لأنها 



خمسة و زیادة و الخمسة بسیطة بالنسبة إلیها و البسیط أصل المركب و التسعة و إن جمعت أكثر 

 عة التی هی مركبة بالنسبة إلىمن السبعة و جاء عدد أوتارها وترا فهی مركبة بالنسبة إلى السب

الخمسة فالخمسة بالنسبة إلیها أصل الأصل و لما كانت بهذه المثابة كان ذكرها أولى من ذكر السبعة 

و وجب الإتیان به لینبهّ على ما لها من الشرف و الفضل دون غیرها و یجب الوقوف عندها و یقتصر 

نظم الآیة على ما جاء علیه أبلغ مما توهمه  ءفی تعریف الانتقال علیها، و بذلك یتحقق أن مجی

 مورد السؤال و مفرد الإشکال.

المنافقین تخلّفوا للتناجی و كانوا ثة و الخمسة بالذكر لأن قوما من و خصّ الثلا»و قال الکرخی: 

بعدّة العدد المذكور مغایظة للمؤمنین فنزلت الآیة بصفة حالهم و تعریفا بهم، أو لأن العدد المفرد 

أشرف من الزوج لأن اللهّ تعالى وتر یحب الوتر فخصّ العددان المذكوران بالذكر تنبیها على أنه لا 

بدّ من رعایة الأمور الإلهیة فی جمیع الأمور ثم بعد ذكرهما زید علیهما ما یعمّ غیرهما من 

 «.المتناجین

مسة؟ لم خصّ الثلاثة و الخفإن قلت: »و للخازن عبارة لطیفة نوردها فیما یلی استیفاء للبحث قال: 

قلت: لأن أقل ما یکفی فی المشاورة ثلاثة حتى یتم الغرض فیکون الاثنان كالمتنازعین فی النفی و 

الإثبات و الثالث كالمتوسط الحاكم بینهما فحینئذ تحمد المشاورة و یتم الغرض و كذا كل جمع 

ول، و قیل إن العدد الفرد أشرف من یجتمع للمشاورة لا بدّ من واحد یکون حکما بینهم مقبول الق

 «.الزوج فلهذا خصّ اللهّ تعالى الثلاثة و الخمسة

 آمده است:  التفسیر الکبیر جناب فخر رازيدر كتاب 

المسألة السادسة: أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخمسة، و أهمل أمر الأربعة فی البین، و ذكروا فیه 

 وجوها:

رحمة، و ذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعوا، فإذا أخذ اثنان فی التناجی أحدها: أن هذا إشارة إلى كمال ال

و المشاورة، بقی الواحد ضائعا وحیدا، فیضیق قلبه فیقول الله تعالى: أنا جلیسك و أنیسك، و كذا 



الخمسة إذا اجتمعوا بقی الخامس وحیدا فریدا، أما إذا كانوا أربعة لم یبق واحد منهم فریدا،/ فهذا 

أن كل من انقطع عن الخلق ما یتركه الله تعالى ضائعا و ثانیها: أن العدد الفرد أشرف من إشارة إلى 

الزوج، لأن الله وتر یحب الوتر، فخص الأعداد الفرد بالذكر تنبیها على أنه لا بد من رعایة الأمور 

د منها تمهی الإلهیة فی جمیع الأمور و ثالثها: أن أقل ما لا بد منه فی المشاورة التی یکون الغرض

مصلحة ثلاثة، حتى یکون الاثنان كالمتنازعین فی النفی و الإثبات، و الثالث كالمتوسط الحاكم 

بینهما، فحینئذ تکمل تلك المشورة و یتم ذلك الغرض، و هکذا فی كل جمع اجتمعوا للمشاورة، فلا 

باب المشاورة عددهم بد فیهم من واحد یکون حکما مقبول القول، فلهذا السبب لا بد و أن تکون أر

فردا، فذكر سبحانه الفردین الأولین و اكتفى بذكرهما تنبیها على الباقی و رابعها: أن الآیة نزلت فی 

قوم من المنافقین، اجتمعوا على التناجی مغایظة للمؤمنین، و كانوا على هذین العدین، قال ابن 

 بن أمیة، كانوا یوما یتحدثون، فقال عباس نزلت هذه الآیة فی ربیعة و حبیب ابنی عمرو، و صفوان

 أحدهم: هل یعلم الله ما تقول؟

و قال الثانی: یعلم البعض دون البعض، و قال الثالث: إن كان یعلم البعض فیعلم الکل و خامسها: أن 

فی مصحف عبد الله: )ما یکون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعهم، و لا أربعة إلا الله خامسهم، و لا 

 الله سادسهم، و لا أقل من ذلك و لا أكثر إلا الله معهم إذا أخذوا فی التناجی(.خمسة إلا 

 در كتاب خود گفته است: جناب آلوسی

فی الداعی إلى تخصیص الثلاثة و الخمسة، وجهان: أحدهما أن قوما من المنافقین تخلفوا للتناجی 

یتناجى منهم ثلاثة و لا خمسة كما مغایظة للمؤمنین على هذین العددین ثلاثة و خمسة، فقیل: ما 

ترونهم یتناجون كذلك و لا أدنى من عددهم و لا أكثر إلا و الله تعالى معهم یعلم ما یقولون. فالآیة 

تعریض بالواقع على هذا، و قد روي عن ابن عباس أنها نزلت فی ربیعة و حبیب ابنی عمرو و 

رى أن الله یعلم ما نقول؟ فقال الآخر: یعلم صفوان بن أمیة كانوا یوما یتحدثون فقال أحدهم: أ ت

بعضا و لا یعلم بعضا، و قال الثالث: إن كان یعلم بعضا فهو یعلمه كله أي لأن من علم بعض الأشیاء 



بغیر سبب فقد علمها كلها لأن كونه عالما بغیر سبب ثابت له مع كل معلوم، و الثانی أنه قصد أن 

أهل النجوى و الجالسین فی خلوة للشورى و المنتدبون لذلك یذكر ما جرت علیه العادة من أعداد 

إنما هم طائفة مجتباة من أولی الأحلام و النهى، و أول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة 

لا  و إلى ما اقتضته الحال، و حکم به الاستصواب، فذكر عز و جل الثلاثة و الخمسة، و قال سبحانه:

فدل على ما یلی هذا العدد و یقاربه  و لا أكثر الاثنین و الأربعة، قال تعالى:فدل على  أدنى من ذلك

 كذا فی الکشاف.

و فی الکشف فی خلاصة الوجه الثانی أنه خص العددان على المعتاد من عدد أهل النجوى فإنهم 

ثر الثلاثة وقلیلو العدد غالبا فلزم أن یخص بالذكر نحو الثلاثة و الأربعة إلى الثمانیة و التسعة فأ

دالا على ما تحتها إذ لو أوثر الأربعة و الستة مثلا كان الأدنى  و لا أدنى من ذلك لیکون قوله تعالى:

ء بالخمسة لتناسب الوترین و كان الأمر دائرا الثلاثة دون الاثنین إلا على التوسع و لما أوثرت جی

 انتهى. لذلك، و لأنه تعالى وتر یحب الوتر بین الثلاثة و الخمسة و الأربعة و الستة فأوثرا بالتصریح

و قد یقال: إن التناجی یکون فی الغالب للشورى و هی لا تکون إلا بین عدد و أهلها قلیلو العدد 

غالبا، و الألیق أن یکون وترا من الأعداد كالثلاثة و الخمسة و السبعة و التسعة لیتحقق عند 

لآخر فیرجع إلیه دونه كما هو العادة الیوم عند الاختلاف طرف یترجح بالزیادة على الطرف ا

 اختلاف أهل الشورى.

و جعل عمر رضی الله تعالى عنه الشورى فی ستة لانحصار الأمر فیهم كما یدل على قوله لهم: 

نظرت فوجدتکم رؤساء الناس و قادتهم، و لا یکون هذا الأمر إلا فیکم، و قد قبض رسول الله صلى 

م و هو عنکم راض، و مع هذا أمر ابنه عبد الله رضی الله تعالى عنه أن یحضر الله تعالى علیه و سل

ء، فدار الأمر بعد اعتبار ما ذكر من وتریة العدد و قلته بین معهم و إن لم یکن له من أمر الخلافة شی

 یالثلاثة و الخمسة و السبعة و التسعة فاختیرت الثلاثة لأنها أول الأوتار العددیة و إذا ضربت ف

نفسها حصل منتهاها من الآحاد و لا یخلو منها اعتبار كل ممکن حتى أن المطالب الفکریة 



للمتناجین مثلا لا تتم بدون ثلاثة أشیاء: الموضوع و المحمول و الحد الأوسط بل القضیة التی 

و كذا  ،یتناجى لها لا بد فیها من ثلاثة أجزاء، و الخمسة لأنها عدد دائر لا تنعدم بالضرب فی نفسها

بضرب الحاصل فی نفسه إلى ما لا یتناهى فلها شبه بالثلاثة من حیث إنها دائرة مع مراتب الضرب 

لا تنعدم أصلا كما أن الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممکن لا تنعدم أصلا، و مع ذلك هی عدد 

ا فی عموم قوله المشاعر التی یحتاج إلیها التناجی، و كذا عدد الحواس الظاهرة، و یدخل ما عداهم

و لا یدخل فی العموم الواحد لأن التناجی  و لا أدنى من ذلك و لا أكثر إلا هو معهم تعالى:

للمشاورة لا بد فیه من اثنین فأكثر، و من أدخله لم یعتبر التناجی لها و لا یضر دخول الأشفاع فیه 

حقق النجوى السابقین و لا تأبى تلأن ألیقیة كون المتناجین وترا إنما كانت نکتة للتصریح بالعددین 

 فی الأشفاع كما لا یخفى.

و ادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة بما كان بین أكثر من اثنین و أن ما یکون بین اثنین یسمى 

 سرارا، و قال ابن عیسى: كل سرار نجوى، و فی الآیة لطائف و أسرار لا یعقلها إلا العالمون فلیتأمل.

 


